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عليهوؤعتماكلالمرحلةهذهفيطاللعتلقد.يعد!طاختصاصهارويحهلسلمىولدتيوم،عاماوعشرينسنةمبل)1(ذلككان

آلامكرواية،وعاطفيةبوليسيةرواياتطالعت..0نظامدونيدهابرلمونوعيناءـاشعرها..."غاده"ا!مي،هاطفلكأال!-مانو"حمد

منوكصرا،برجراكديوسيرانو،وعطيل،وجولبت،روعيو،فرترانوما...لأالمحروقاللذهباوالننفبلونوج!"بشرةاها،ال!مة

والنثر،اللقديمالعرببمالشعرفيتعمقهاجانبالى،المترجمةالل!ننبكانتفقد...اللفرفسبةيعلمانهاابواهاطفقصتىالطفلةنرعرعت

تكتبكانتايضاالفترةهذهوفي...وغيرهماوالمبردالجاحظككتبومرة...الوطنيةالعلميةالكليةفيوالفرنسيةالجربيةاس!افيةوالدبها

التفجراتمن،اللحساسيةمرضمنلهادواءكتابتهافيوتجدونكرانهافابدى،بالفرنسيةوحدثته،يحملهاواررهاصا"!أنوراللدءةيررأى

والنقمة.التمردوفورات،الع!بةالخرسيستقيملاقدبالعربيةنطقهاانمنالابروينحذرل!"،لذلكدهشته

دون-تتحولمذكراتهابداتعمرهامنعشرةالرابعةبلغتعتهـماظ!-رعنالهرآنتعلمهاا"لهابدأتيومهاومن...،كراتعلمهاامها

اشياءوتغفل،الحواثلبعضتضخيماوتلوينالى-تشعرانوتسلم،عبارتهاوتفصح،نطقهاليسنن!قيم...تف!هـ4للمامفهمنه،ؤلمب

لوكماتعيشهالكنها،تح!لماشياءتكتباحيانا"لانت...اخرىفيورفنتعمرهامنالخامسةفيوهيامهاتوفيتللآن...اللس!!

حادثةامام،غريبانسانانفعالاتحكايةتكتب.حدئتقدكانتنفوسفبممفجع!.ىلوؤ،نهافكأن،ر(ل!ثاورقط،الموذقتةا

غهـحدالىباللكتابةتعلقتفترةوبعد...حادثتهانها3،تخهمه،والشاعرانالمحاسنيزكيالدكتورتأبينهاصفلةفيرثاها...الكثيرين

حينماوخصوصا،الوحيدةال!يقةنحظاتهااصبحتانهاخنى،معقولالتيؤصيدتهفينزارؤالهماجملةمنوكان،ؤناليونزارالحعطاعانور

الورقالىتلجافكانت،اللكث!يئمعتتفاهمانالصعبمنانهاكشممفت:عموهمنارعشرينفيصغرشابيومئذوهو،تنشرلم

لتقرأ.الكتابالى،وتهربلتكتبيقينكليفوقحلمرب!لافي-بال!(ركلأت!بأتؤ-ر

واجهت،عمرهامنعشرةالرابعةفياجمي،الفترةهذهوخلاقترث!نيهلصرعتانتماعري:4فيىقلتمجلسااتذكرت

عليهاكانفقد(الكفاءة)الاعداديةالشهادةناللتحينما،كبرةمشكلةدطبليالسوادمنودعينياللطراب(اشنهاريتفديك:قلت

تحددانعليهاكاناجمي،الادبيوالفعالعلميالالرخبينتخننارانونالغصىزبقاتكأفيغببحللطفلينلجبمتبراوروت.نقوليلا

نفسهافييغرسانيحاولابوهاكانالمدةهذعوطي!لة...حياتهاتحسى...الرؤيالتشبهحتىوواصحةكثيرةامهاءنذ؟رعز،،

نحوغريببانحرافتحسكانتولكنهاةالطبتدرسىانفبمرغبهوتشعر،مكافحةكانتانهاتعرف...امهاوبينبينهاغامضبارتباط

اذكنتوايخرا...بصلةللادبيمتماوكل،ألادبواحالىيث،الادبالعربيةالمرأةبعثفيلرغ!تها،لادبها،لرررسالتها،لهااست!اربانها

...جيدةبدرجةبهاوفازت،العلميةالبكالورياودرست،ابييهالمشيئة.اليقينمنيقتربمشونئربشكلتتصورها...لجدياجدإهـابعظ

فاختارت،اكمرنفسهامقاومةتستطعلم،الجامعةدخلتعندمالكتهاؤبرهالريارةابيهامعمسافرةكانت،طفولتهااًيام...ومرة

اللطب.مهنةلاخيهاوفركت،الانكليزيالادبدرا!سة...امهاعناباهاسارتليلاالمقفرةاًلطرقىئروكبما...اللاذؤيةفي

باكملهاالاوقاتيقضيان...دوماوصديقهامراًفقهاابوهاكان..يومئذفصدقته...امكهذه:وفالالسمماءفين!هـةالىفاشار

ويمارسان،طويلةمسافاتالاقدامعلىللمشييخرجان...معاكانكماشيءكللهكانت...ابيهامعصداقتهابدأ!اكهاوفاةشبعد

كانت..يسافران...يصطادان...يسبحان...معارياضتهمااطارهفبميرضمكانالدلىاسةمنصضمفيغرقت...شيءكل!16

كانالتيكتاباتهافيتعكسهثمشيءبئب!"نتألر،حي"رادار"كأك!.ومخيتلمطةخفيةكأببرةت"عات

.بة.الشعر*كلتبالكفاءةبعدبدأتفقد،وينسجعهاعليهايشرففرنسية،دراسةالابدا!يالثالثالصفكأىالملاييكافيررورمم!ت

غاباتفي،القدموسفي،بلادصاجمصلةهيكمابوهاعلمهاالفيحاء،مدرسةفياخروعاما،الوطبةالعلمبةالكليةفيءأهاؤضتثم

الفنحبعلىالطفولةمنذادنهاوعود...اللاذقيةبحرفي،لمسبهذءفيكانت...عمرهامنالعاشرةفيالا؟ءتائيةانةسهادةز،تحيمت

ماوكثرا...الاندلسيةوالموشحات،الكلاسميكيةالوسيقىوتذرقوتستفسروتصادقه.نرافقه...الرائعةابهابصدافةته!هعالمرحلة

يحاوللملكئه...والمئثطواللهالوجودؤضايافبميتناؤشانكانا...شيءكلتلتهم...اللهراءةتعبدكانت...كت!رةاهورءنمف

المجالاتهذهفيقيلمادائمالهايذكركانوانماراـياعليهايفرضانرورةالسنتلكمنذوعرفت،برمتهاللاطفالا*جلانياكاكللمكتبةقرأت

اصدقاءمنالجامعةاًساتننماوكان...جميعاالنظرووجهات،كلهااللبئدقية...وتاجر،لوالملكعرفت...!سطةالرائعةالادبيةالاثار.

بعضفيهيكونقد،معئىفييمرجوفيفعاشت،اصدقا*هاابيها...عابرطفولىبشكل،ويلزواجواء،ديكنؤتمتعارلؤعوهلموعرفت

بالرابمو،المجاهرةعلىعودهالاله،تحيهكاتلكنها،سةهاعلىالقسوة.والجنصاتالساحراتفصصز،وىركانت

لانه،انثىكونهابعقههابوهايشعرهالم...الحقيقةعنالبحثوعلىالاوهـىالبناتتجهـجمزفيوالثانويةالاعداديةالسشهادرناب!تثم

الحريةففسقت،سنهامثلفيصبيايحقوقدائمايمنحهاكانموصوعاصبحتالتيالانكليز!ةاللغةبررررا!ءقيبداتوؤ-،!،بهـمتشق

الاحرين.وامامنفسهاامامكبرةمسؤوليةتتضمنالتيالحقيقية

،وتحيطهابردىنهريحترقهارائع!ةعسفوةمزرعةابوهااشترىلقد.!ريبهـال!د!يمهسلأ!رلمنوان1بهداكتابمنفحهـل)1(
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منشوراالدينيةالجمعياتاحدىوطبعت،فهـوجمت،الناسبعض...النهروسطكيرةصخرةعلىريفيةداراوابتنى،والازهارالخضرة

واعتدادهإعنادهاذلكواثار...خابيةالاتحملت!افيضدهماوزغهوجم!ال،الطبيعةعريجمالونواجه..0الضيفتقضيكانتوهناك

الرجلبتحريرفلنطاللب"بعنواناخرمقالاكتبتالصمتءنوعوضاوآمنت،والحقيقةالصدفىعشقتوهناكءوجبروتهاووضوحهاصدقها

واعتمبارالمرأةبحريةمطالبةمنفيهلماعنيفةضجةالمقالفاثار"ايضماكانتايضاوهنالك...الحقيقةلمحنالبحثهيفنانايرسالةبان

الحالي.مجتمعنافبمموجودهوماالرجل،عكسلخطيئةمساويةخطيئتهااحيانابلايةوتتفجر...خفيضيقمنتريحهاكثيرةاشعاراتكتب

وعملت،الجمهوريالقصرفيوظيفتهاتركت6191بيصانفياللحرفيعجزوبعيدةخفيةافسياءالىمؤلماغامضاحنيناتصحينما

فيعملهاجانبالى،الكبرىالمشاريعلمؤلسسةالصحفيالمكتبفيسببدونما،عينيهامنتسحواللدوعتكتبكانت،عنهاالتعبرسثن

فينجح!وقد،القاهرية"اليوماخبار"لدارمراسلةاللصحافةاليومهيكمالا،وحزينةشفافةالمرحلةتلكفيكانت...واضح

عل!اعرضتاللبنانيةالصحفدوربعضانحتىالصحفيعملمها،اللحظاتجمالتبكيكانت...بانسانيتهاومعتدةوحقيقيةصلبة

وافر.مبلغمقابلديهاالعملجمال*!زمالنيالفناءصفةتبكي...يدوبملاالنيالمكانوجمال

منكيبراتقديرالقيت6291-6191ارررا-كار!امهـرعوفيالتبهلانبعدعصةبخيبةتحسالشعرتكتبعئدداوكانت،الاشياء

الغةمحاضةاستاذةعينتحيث،دمشقجطمعةفيالارابى!ةمنتق،انذاكتفجعهاىنت،الاحساسلحرارةبالئسبةالاسلوبرخ،وة

ع.فيهااستاذةاصغرانهاولقال،نفسهاالادا!قيفيالا،لميزيةتهربولاالمدينة!اجهوان،اصتحيثىوان،حصراتقرأانعليهابان

.اللحلوةالمزرعة"يوتوبيا"الى
!فللطاللباتمثقفةلتعيينالحقوقكليةاجرتهامسابقةفياشتركت

المشاريعمؤلسسةفيعملهااثرهاعلىوتركتفنجحت6291اذار،.هايتهفيوتزوجت،خطبتالاولالدراسيعامهامطلعوفي

الاولىاللقصصيةمجموعتهانفسهالشهرفياع!درتثم،الكبرى،عامينمناقلزواجهادام...الجامعيةثراستهاعلىثابرتلكنها

تمهيدااًلاميركيةاللجامعةفيللماجستير.لحضرالانوهي(قدريع-ضاك)وكان،باسابيعالليسانسفحصبعدبالطلاقزوجهاعنافرقتتلم

الان!ليزي،وتعملالادبفيالدكتوداًهعلىلللحصولاوروباالىلسفرهازواجهافقصةوبالاجمال...الوحيدصديقهاالفترةهذهطببلةابوها

مجموعتهااشهرمنذاصددتوقد،لبنانيةمجلةاوصحيفةمناكثرفيشيئا.عنهايعرفاحدولاوالتخميناتالشائعاتكحوطهانحامضةوطلافها

.(بروتفيبحرلااالتانيةاللقصصبة،واسعبشكلوالناساللحياةفيهاعرفتالتيالتجربةلهذهكان

*ت*فينفسمهاعظيماثر،الجامعةلافيوالانكليزيالامرركيالادبينولدراستها

حتىكيرولع،بخاصةالشامييةالمرأةوادب،المرأةبادبوركي،الجرأةممئىعر!ت...واضحةرساولللهاصادتاذ...وكتابتها

واختلاف،الاهتماماتتعددمنبالرغم،اخرولعاجموعلىيطغى!كاد،-ومنالخوفمنلنخلصندفعهالذيمرالثمنومعنى،الكفاحومعنى

جميدفعااللذانهماالاهتماموهذاالولعهداولعل...!ديالوا!هاتكبوبدأت،الثعركتابةعننهائيالوقفتلقد.الشخصيةازرواج

انتجتهماكلوتعقبلوريافياوطعرالنسويالادبحرىةلرصداللثائرةوارائهاالمحمومةلانفعالاتهايتركالنثرقالبوكان،القصة

فيغزادةاشهدلمافيب!...الاخيرةالسنواتخدلكا.نباتنااقلامللادبدراستهاانكما...مطلقةبحريةوتجهيمتنفجرانفيكاملةحرية

مجلةافتحاكادلا...اًليوماشهدمثلماالتئرفيطو!اناولا،الاتاج،ضطءكلليستالموهبةانعلمتها،واسسهوالنقدوالعاليالاجنبي

اسميطالعنيحتى،ادبيةامكانتببالية!فةاو،دورقيادورةبالحاجةتعسبدأت...التقافةترفدهالماذاتبدحانتستطيعولا

تلكاوالقصيدةهذهبيهتذيل،تلكفيواخر،اللزاويةهذهفيجدرروتبرزالرائعةاللعربيةلغتناطاقاتتفجرلان،جديداشيئاتخلقلان

تأف!المعضوللقد...الاقصوصهاوالقصةهاتينار،يئالنثرا!ةطوىصةالنقاديلاحظولذا...جديدةافكارتبأديةعلىومقدر.لهاحبويتها

...6اً..ر....جديدةمختلفةلغةغادهلدىان

كسببعيةلننصرفيالصعجل!دابل،لمححسبلللغزارهليسوامتعض

وراءيختبئونالذيناكثريعرفهاملتويةبطرقولو،العريضةاللشهرةاصدقا؟هاالايرهلمالقصصمنكنراعد!االمرحلةهدهفيكتبت

ك!لبابقاءوحدهفالزمنءـ!لاو!ن...الطالعةالانثويةالاقلامقبضةعروضاوترفض،اسفدونماوتمزفىتكتبكانت...جداالمقربون

والض!يف.الفاسدوافناء،الجيدالصالح...تنشرانلهايخطرولم...للنشرالاصدقاءمنكبوعددمنكثيرة

ويخلقان،اًلوائقغرنظريدفتانقدوالتزميرالمتطبيلانصيحيليقالذيالاسلوبوايجاد،الحقيقةعناللبحثهيرسالتهاكانت

ذانيايمانيدعمهالاالخارجمنالات!يةالانارةانغير،النفسفيالاثارةالاجنبية!للادابالمستمرةالكثرةقراءتهاوكانت،الناسعلىلنشرهابها

-...الصيفكشحابةتزولماسرعان،اللصميممننابعشعورولا،ضميق.سبيلانفسهاالىيعر!لاالوورتجعلوافرنسيةيونانيةمن

القارىءامامالمجاللنفسح،الرخيصةالدعاواتاساليباذنفلمنتركالللأيسانسعلىبشهرذللكبعدحصلتكما،.691عامطلاقهاونم

وروذا!يماذا،يأخذوماذالىير!مماذا...يختارماذايعرفكيكالادبالاموكيالاختصا!ىموادوفي،جيدبدرجةالانكليزيالادبفي

والاحسنالاصودوينننقي،الخادع،همه5شيسفيقذللكوعف..يعد.ويتصاءل...جداجيدبدرجةوالنقدالعالميو.الادب،الامنب،زبدرجة

نقاد،موضوعيونمنصفوننقادبلدنافيكانولو...دلبلغيرمنرغمزواجهاالشكلبهذادراستهاعلىلثابراناستطاعتكيفاللك!رون

ربابةالفنانلاالعازفوقيثارة،اللجراحمديةلاالنطاسيمثضعيحملونبصراحةالحياةواجهتلقد...دمشقجامعةفيكموظفةعملهاورغم

للرحت"كصبمنينتقبممافيعليهمالقارىءلاعتمد،المرتزقالمداحالصحفيالكتبفيسكرترة،الجمهوريالقصرفيعملت...،فهم

الطويلة.التقافيةنفسهاوجدتحيث6191نيساناواخرحتىفيهوظلت،0691عام

*كل!انتبدأوءقررت،النشرغلىاقدمتماولسبب،وصحفيادبص!جوفي

ىفعلمطالبيوكنا،السممانبغادةتعرؤت5691عامخريففيالكعابةواصلتثم،خواطرثم،نقداثمقصةنشرت...جديدةمعركة

منالمتنافرالخليطهذانتلقى،بالجإمعة،"العامةالتقافهـةشهادة"،المفاهيممنكثرفيالنظرواعادتهاالمستمرةقراءاتهاجانبالىوالنشر

وتخفبصمتتكتبعامذاكغادهكانت...للاختصاصتمهيداالددوس.والوجودالمجتمعمننهائيةمواقفالىالوصولمحاوله

كنتكما...نشرهاتأبرىوهيعليهاتطلعنيشعريةمح؟ولات،وخجلفينشرتهاالخواطرمنسلسلةكتبتهاالتياًلاشياءجملةمن

.تزدادءإدهومحاولاتتنطويالاياموراحت...اكتبماعلىاطلعهابعنوانمقلامرةكتثت...قوياصدىفاحدثت"الوحدة"جريدة

فشإذا...الانكيزيالادبتدرسانشاءتعند!ا،وعمقانجاحامدينةبناتفيهوهاجمت"تجلدالتيالجإريةاجلمنفذنصل-))

فيعجبونالناسيقر؟ها،شعرقالبفيموفقةقصصاتصبحبالمحاولاتحفيظةاثارمما...الانتخابممارسةحقرفضناللواتن"حماه"
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دءايالىادركنا،بالصورهاعنارجانبالىذلكوضعنافاذاباناقةويدهشون،والرهافةبالح"ماسيهيعجبون...ويدهشون

حبثه،طير،بخياللهيلاحقهالاندوماءضطرفوو،و.*كبهالقارىء.ؤضهـكفغاده...الفوةوعمق،تحليل51وببراعة،الصورةوجمالبرالم!فظةا

المشاركةعئدهتحصللاذلكوءدغر،تفردحي!مصاجناحيهويفرد،زطيرقلبهاعصارةتسكب"انفعالية"كاتبةبانهاالاددجماتباقيعنيز5.ر

كانمهمااللفظيسؤعبهان/شىخيلالمطلقالانفعال...الوجدانيةينبضف!يهاماكل...تعملاونكلفنمادو،تكنبمافيوروحها

غادهعنداللصورةبقيتلقد...البانبفروبمفعما،لصووبامتنقلاشفافيةتغريها...منهماجبلتئنها،بالدؤطءويلهث،باللحرارة

يبقىانفيحقوقهاتنازعهاولم،الفرةعلىتطغفلم،غايةلاوررصيلةاليهفتلوى،احياناالر!ويجدبها،سحرهافيوركيى،الكلمة

لابلاغويتازرانيضماشيانالعنصرينجعلتبل،الصدارةمكانلهامساكبوهنارهناترنسهاالتشابيهاجملما...غهوضهمضحاشية

يدرىولا،اللقطععلىيتعاونان"قراضكأ"قيعندهافهـ.ا،القصدتعا"نبهوهي،اللياسمينكطو!النحيل2نهافتافخصر...وبنفسجورد

اقطع.ا!ههاكعاصفةوجههاتجوسان"عماد"وعينا...الربيعفاجأهكعصفور

سمتالتي(قدرىعيناك)قصةالىالجولة!ذهبعدرجعنااذافاانها...مرعبةكديداناللصفحاتفيترقصوالارقام...مشرةعطر

ترجعتفتألا،عمادعيناهوالقصةمحورانرأفي،ا!كعاب!أ!امدىللقارىءتظهرانغايتها...الن!اعمةالتشابيهسوقفيفنارة

شعرية،اذالازمةللكانهماحتى...شطتكلماازاء!ادللاشيهاذكرا!ىفيدفها.الروعةومدى،جمالهافياللطفومدى،.نوزيعهافيارزوق

كابوسالىاورنتحالتاعينان...اللقصةفياللازمةندخلانرنا!حتكدس...ةأئقةعنايةباضورةتعنىفهىذلكجان!طوالى

كالماردامامهاانتصبمنه.نصبانحاوللتكلما...،يلحيلحيظلصامعلها...السطرفيواحدةلوحةمنباكثرتأتي،تفجرها،؟لصور

النبو،ار!فارالاصركيالشاعربصابالعينانها.فاندكرتعيلقد.الصبارالانفعاللهبمنقليلاولوءوتطغى،الاحساسرخممنشيئا.زمنفص

.تهيها:وصاحوعنادوتحدباسرارالليهعادمئ!فلتانارادكلمابينتوةقانغا!هاستطاعتكيفيادرلستلكنني...المتأجج

بها،فامتزجفجعالنئ"الينور"محبوبتهبالغرابروصدبووكاناللىيتتاج.مااكرتاجالاخيروهذاالغنطوالعملاتنعديداوءأثر

نها،ترصول)!عمادعيناوووكذا..برهرارةد!زبهوراح!مه-ءهايرمدماقيااثديدترالطلانذلك00.النفسوهدوءوالرويةالاناة

كلىمنتطلانعينان...ث!بابهرائحةالىبها.نتيران،تلاحتاقهاعملاوةنياثررضلم":عقلسعيديقولىهذاوفي.ويمحوهالخيال

اعابعمن،اللعابرينوجوهمن...حورهاالجدرانمن...شيء."واعلاوعملاللهدوءنتبجةفالفن.هياجحاولفيرو!

حولمعطفهاعن،جبينهاعنالناربهاتمسحانتحاولالتييدهاانهالىفاشار،منهقريبااوهذاحيدرمحمدالاسثأذارركولقد

فيهمامابكلعيناه...ممزقتان،عا.نبتان،حارتانعيناه...رقبتهاالانفعاليتأججفعندما:انفعاليكائنمنعقليالعنراتتوقعانيمكنلا"

مجنونتينشيءكلمنتطلانعينان...واحلاموثقةحنانقوةمن،الانفعالخلجاتيستوعبانيستطيعلاالالهـغويالتعبردان،النغسفي

.ثم"الياسرعتابهـمامنتهربانتستطببعلاكقدرترصدانهاقاسي!تينمنفذ،وايحاءماديةكثافةمنلهابماالحسيةاللصورةانبثاقفانلذللك

افاقيا...عينيكيا)تجارعئدماوالشموخالتمردذروةغادهتبلغ،الحياةفيملحوظامروهو،صاحبهاعماقفيالمضتعرللانفعالملائم

اليائسيرسلهامفجعةصرخة..."؟اهرباينالى...الرعبيستعخدم،يريدعماالتعبيرتسمهطيعلاالللغةبانيشعرالذي!لشخص

فيالميتصرخة،الدنياافاقتزلزلعرخة...مهربايرىلاعندما،الاسلوبهذاالجماهرتسضخدمماوكثوا،الحسيواكمبيرالاشارة

السلاحوتلقيلتستسلمتعودانهايصر...النفاذنينالعينينهوىصفحاتتملأتكاداًلتيالصورهذهالمصتش!امفيألكاتبةبرعتوقد

نا-المعروفثرقيتهاجدولفيوتنسرب.طغيانهمايقهرهاعندما.)1("موءفىالمج

،مكآنكلارسحمهما.فيانا2و،ءنهـمااهر!.احعاتزولقضبانفي!رل!يالظنفاغ!،والتشابيهالصورتكديسمنالغايةتكنوم!ما
عساك".الممكسرحردهفيلمحمول،وا!در

..مناكترتكتبمافيالئفراعادةالىيضطرهاكانالعملهذامثلان

."حلاللهماالانضياءوأرىصسورةتبدلفقد،وتعديلات،اضافاتتحصلاعادةكلوفي،!وة

علىكفيهمااندىكانوما...اغنا!ماكانملالعهنجينهاتيندرللهشكلهوياخذ،ي!ستويم!انالى،ذاكاوالمقطعهذاتحذ!وقد6خرىبا

الاديبة،غادهنبعتقرارهمامن...تكتبغادهانطل!قتمنهما...الادبا!ىبعملهيلايانويأبى،ويحككينقحكانبكلنتطنشانها،النهالي

:ق!الاذجريراالللهف!رحم.الاولىصورذ4فيجاءكمااو،غفلاالناس

قتسلانايحمننللمثمقتلئناحورطرؤهافىالتيالع!ونان
......ونفسها،تتقطعدائماعنارتهاجعلتا!تيهيالانفعالحدةان

،وراحتاشلاءهالملمتبل،جريرقتلكمابالعيونغادهتقتللمقذفاالفاطهاتقذف!،سحئتهعلىبادوالخوفل!رفكمن،يتهدج

لم...خاطرةتلووخاطرة،قصةتلوقصهالورقطاىتجوب!فاترسمالتخ!فهداسكاكينيودادالسيدةوترد.الربطادواتعنيرفنيها

للاللمتزفراحتبل،وجراحهامكانكلفيحزنها.أرسلولم،.فتحطمالثمحرفينساعتالتءالوافدةالجديدةاثوجةتلك"الىعبارتهافي

اخلد.ولااعظملاقصصافيالتفكوالقلقسماتهممنكان،الشبابالادباءمنطائفةلدىوالتتر

فينحادهتضيعمراتعشر...مراتثلاث...مرتين...مرةاللتك!الصوريتتمبه،الانفاسم!مقطع،متلاحقتعبيروهو،والاداء

وابلآ،لاشعريةغينوبةفيمعهماترحل...الخضداوين؟لعين!نمتاهاتتتصللا،جمودهاعلىصورةكلاناذ،السحريبالفانوستعرض

ترقصالمصنفصفحاتفيالارقامحروفاًهامهالترىفجاةتسمهيقظثمالتعبرتشبهالتيالنا!ةاللحيةالسينمامشاهدذلكمنفاينبالاخرى

مرعبة.كديدانالنلاغةفيوالفصلالوصلفنهؤلاءعرفلوانه...المترابطالسلس

ابدعالامومةفتصورو،حينحينبينتلفحهااموميةشطحاتثمةالذيالوافدالتعبيرفيوالتخففالتخطفهدافضلوالما،العربية

تحملارياشاالحروفةنتستحيل...الاعماقالىتغوص....ؤصوير،منهبهافيالتكعيبيةتحضذيالتياللضربيهالقصةادبفييسرياخذ

بنفسهاتحلموهي،كلماتهاكانت...المساداتوتعين،والظلا!لونعلىالعاداتنقمضهمعنالتعيرفي،هواهمعلىبالوانهمينطتونوكتابها

وامتعواجلاروعتعدالتي"الامومة"لوحةاماميتضعءمقبلةاما،دونالتقيدالانطلاقالىوسيلتهمالمتقطعاللوصفاتخذواوؤد،السائدة

الموهبةهنا...الفذاذةهنا.0.القدرةهنا...بجاسوانضجهما.)2("حولهايدورونبفكرة

عنمستغنيما،بالحروفاللوحاترسمالكاتبيرستطيعان...

.والطلاءاتا!رياثر32:ص62!احزيران.ألادإبجلهة)1(

-تنفذالتيالخفيفةالريشةبضربات...بالايحاءتومنبغادهكأني2،:ص63!انيسمان(.الاداًب!جلة)2(
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ولانفسيةاغوارلا...والعباراتالاللفاطفيزخملا...حرارةانسانكلمنهاياخذالتنيالمشكثونةبالكل!مات،اًلانسانىا!اقىار

مدلولمنباكثرتوحيلاا!لمات...وراء!اتختبىءوجهـافيفىابعادبالصودفتحسقصصهامنالقصة!را...وقدرتةحهـمصاسيتهص-مب

القارىءهزعلىقادرةزاخرةانفعاليةشحن،تتحملولا،حروفهاصورةرسمالورققلمهالامسفكيفما....لفجراناظريكامامتر!جر

.يرقرامافيواشراكهاطراف!اتتركوانما،تؤطرهالا...صغرة...كبرةلوحة...

كهوففيشيئاتحررفلانؤؤها،عريحةواضحههؤلاءقصصاواصفراواحمرتريده!د،الاطاروضعفيانتلتشركك،صرة

نطيقانبعدباحدائهايذكرناعميقاانطباعااواثراتركرلا،وجداننااوتملقلا،العملفيتشاركهاجعلتكانفحسبهاهياما...أخضر

فادهقفزتهنامن...الديمومةعلىتقوىلاانهااخرويقول،الكتاب،قتستجيبتدعوك...اخرهاالىاللقصةاولمنتأسرك...تمأم

عمالقةبينبهادرفشقت...الزاويةهذهمن...لمالقمةالىبقصصهاالقصصيةالرحلات.نلكفي..الحلوةالمتاهاتتلكفيمعهالتغيب

--انه...الفريدالابتكاريالاسلوببهذا،العربيالعا)مفياللقصةومعاللكاتبةمعهـفهاتوتحيا،-واقعكفيمهاتنمصىرحلات،اًلناعمة

يعتمداللذي!الاسلوب،قبلمنعرببيةكاليةعندنأللفهلم،وحدهنسيجحتىصر،الخضراوينالعينينسحرغرابةباهتمامترصد...ابطاللها

..تصفاللطيفه.المحرقةوالاةلادةوالتشويقوالمماطلةالصورتفجيرعلى؟وكيفالبنينسيطرة-السيطرةستنتهـكقصةاينتعرفانيهـمك

تغمس...الماهرا!ازوتبرشا!ةالتعاهـةوحركاتهما!طا!هااررو!الاتسحصنهايةلتعرفجارقشوقا...كنرافضولاعندكتشلمقانها

وبالوان،اخرحيناقزحقوسوبالوان،حيناالغروببالوانالفاظهاستهـحطمانهل...مليالمستالجبارالقاهرالنزفىوطغيانهما،نينالعي

ثالثا.حيناالطيفهـنبقيةلهاستخطفاناو،ممزقةاشلاءسننزكانهاهل؟"طلعة))

؟اًلروحزماء

خسانندو،انافتهاوتسننهويك،ترفهاربخخلك،مض!اللفاظا!كاتب!عانوهي"المماطلة"فميهضطءالقصةؤنفي

.فوعمنكا+نبةغادهان...الجئ!سعربدةاوارر"،وةقزطياتهافينفس!"فييخلق...يسممهاىدونادهايةالىقالىلهانفاس!بسبم

يحلمابعاد...ابعدولااوسعلاباعماقالعربيادبرضاستطعمؤرويدي؟واللكاتبسيحدثشيءاي؟يكونانعسىمانجماذا...الاسئالةكرخات

ي!ان،المصهـودواطلاعهم،اللصرفاللعربيةثقاقهمواكن،الانر3بها2هـاسرا!لر!طيانيريدلا...يماطللا...الشريغذ...يمعن

اليها.الوصولدونالعهفةاوشكتكلما...الاعصاب.لوترمنبشيء-شعرناص"لمى...

-،والاجنبيةالمربيةالاساليبروافداسلوبهافيانصبتاقدحتى...!المهاوضيعدروبهاموه،وتعقيدالفلفةزادها،تحلان

عمق،،.وو.يلزوديكنز،جيمسوهنري،ووللف،لورانسمنفاخذتمنثسءفيبادسلهيبوحعندنذ...منهكاالشوطاخرالىيهمل

ثم،البيانوسموالالفاظجمالال!يمالقرانومن.وغن،هاالافكار.الانفاسوبرود،الاعصابهدوء

بالعنفالمتسمةاللحياتيةالتجاربمنكبرةبوتقةفيكلهدلكتأ

.الصراعصمهرة،جيمسهنريالاموكيالكاتبمناللطريقةهذهاستقتلعل-غاده

تتبعالىشوقاقارئهانفاسيحبس(امرأةصورة)4قصتفيف!و

قنوحعيسىدمثقهذهتكونانعسىمايتسماعليصملهحتى،القصصيةالشخصية

والمماطلة،المضنيوالتشويقالطويلالحبسهداوبعد؟الصورة

،"ارلراليزانجت"صورةهيالصورةانببقولجيمسيعود،الماكرة

رالف"جعلالذيهوالغموضوهذا،بطبيعتهامعقدةة3المرهذهوان

وشدودها.غموضهايترصد"توشيت

وارى...الرمزالىاللجوءاعني،قصصهافياخرشيءهنالك

وبخاع!ة،الصميمةبالاشياءالقارىءمصارحهةعدمهومض4القصدان

حدي!ا:صلرهيلفسهااللكانبةقصةفهي...(قدريعيناك)الاولىالقصةفي

هـيغادةانللمدفقورخمح...عماد""يدعىاخروشخصبطلتها

حادثة،اوتجاربهامنتجربةقصةكلفيترويقصصهامعظمفيالبطلة

عرالمضدشعراردررسااولهو-الخيادمنابطالهيستعوانيمكنهلاالقصةكاتبان
لم.بهامرتالتيالحوادىمن

حقيديهتكونانبسملألهمويشؤط،الواقعمنبل-للفشلذلكجرب

والاخر.وانتاناانهم...يومكلمعهمولعيننىنراهم،لالمئةصئة

والتكلفالصنعةوراءتجركمابانهاغادهالنقادبعضاتهملقد

تأيرفمنروايةوالتهزويقالكلمبماللفظيةالعواصفالىتل!وبانها،اًلمنحوتةوالتعابر

جمالها؟ير!نكرلاالتيالتعابرهذهتعطيانتستصيبكيفوالا،الم!صل

السارفاضراا!ظنوبعض-وظوا،وانثسالي"جبراني"انهالوبهاعنوقالوا

عنتتخلللمما،محاولاتمجردسهبقىالقصةفيمحاولاتهاان-اثم

ودصفتقاريرالقصةكانتمتىشعريليتولكن...ككلهذل

!مين،وطه،كرمءلمحمكرمهاكم؟غرليسباهتةبالفاطحكايات

باللفظشةلقصةايطعمونالا،الجابريوشكيب،نعيمهوميخائيلى

الادابدارل.ق25..؟الملونةوالصورة

لا،عندناالقصةكتاببعضيسنعملهاللذيالمغسولالاسلوبان

والروايةالاعجفالسردعلىي!صمدصحفبماسلوبانهقلنااذانغالي

رلتلقطهـساكما،قصصهمفيويقررونهاالمشاهددلتقطون...الهزيلة

الالفاظفيزخملا...حرارةلا...بعينعيناالفوتوغرافيالمصور

ى!لا...بعينعيناوجدانيةابعادولانفسيةاغوارلا...والعبارات
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